
يكيــة: بين الــوجه الآخــر للمساعــدات الأمر
يز النفوذ العالمي غطاء الهيمنة وتعز

, نوفمبر  | كتبه إسراء سيد

كـبر مانـح للمساعـدات الخارجيـة في العـالم، ومـع ذلـك، اتخـذت لطالمـا تفـاخرت الولايـات المتحـدة بأنهـا أ
مساعــداتها دائمًــا مــن تعظيــم مصالحهــا كنقطــة انطلاق وهــدف نهــائي لهــا، وتجــاهلت في كثــير مــن
الأحيان مصالح الدول المتلقية، وأثبتت مواقفها بشكل كاف سعيها لدعم الهيمنة الأحادية القطب

وتعطيل نظام التنمية الدولي وتقويض السلام والرخاء والاستقرار العالمي.

ير الضوء عن الجانب واستنادًا إلى واقع الممارسات الأمريكية المرتبطة بالمساعدات، يسلط هذا التقر
ــة والغطرســة ــة، الــتي اتســمت في كثــير مــن مراحلهــا بالأناني ــة الخارجي الخفــي للمساعــدات الأمريكي
والنفـــاق، ويكشـــف طبيعتهـــا وتأثيرهـــا، والأضرار الخطـــيرة الناجمـــة عـــن تصرف الإدارات الأمريكيـــة
المتعاقبة بشكل تعسفي تحت ستار المساعدات، وتدخلها عمدًا في الشؤون الداخلية للدول المتلقية

لتحقيق مصالحها الخاصة.

https://www.noonpost.com/268285/
https://www.noonpost.com/268285/


من المال إلى السلاح
تعـرف الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة المساعـدات الخارجيـة بأنهـا “الأنشطـة الممولـة مـن حسابـات
المخصــصات الــتي يتــم توفيرهــا لمساعــدة الــدول الأجنبيــة والمنظمــات الدوليــة وغيرهــا مــن الكيانــات
الأجنبيـــة دون مقابـــل”، ويمكـــن أن تشمـــل المساعـــدات الخارجيـــة “الأمـــوال والســـلع والخـــدمات

والمساعدة الفنية”.

وظهـرت فكـرة المساعـدات لأول مـرة إبـان الحـرب العالميـة الثانيـة عنـدما اعتمـدت الحكومـة الأمريكيـة
مت بموجبهــا المساعــدة مارشــال، وقــد يــر الخارجيــة الأمريــكي جــو “خطــة مارشــال“، نســبة إلى وز
الاقتصادية لتمكين دول أوروبا من إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وبناء اقتصادها من جديد، وذلك

عن طريق تقديم إعانات وهبات، إضافة إلى حزمة من القروض الطويلة الأمد.

علـى الرغـم مـن إقـرار هـذه الخطـة في عـام ، قـدمت الولايـات المتحـدة مساعـدات كـبيرة للـدول
الأوروبية عام ، وبلغت المساعدات ذروتها في السنوات التي أعقبت الحرب حتى انتهاء تمويل
المـشروع الـذي أطلـق عليـه لاحقًـا “برنـامج الانتعـاش الأوروبي”، واسـتمر علـى مـدى  سـنوات وزعـت

خلالها أمريكا  مليار دولار أمريكي.

كانت الخطة الذراع الاقتصادية للرئيس هاري ترومان لمكافحة انتشار الشيوعية السوفيتية وتسللها
يــة في عشرينيــات القــرن المــاضي، وكــان هــدفها الأبعــد هــو إلى منــاطق مزقتهــا الحــرب كمــا فعلــت الناز
تعميق التأثير الأمريكي في القارة العجوز طوال الحرب الباردة وضمان ابتعادها عن دائرة نفوذ الاتحاد
السوفيتي الذي رفض الانضمام إلى المشروع، ومنع الدول الواقعة تحت تأثيره في أوروبا الشرقية من

الانضمام.

وشرعت بعدها الولايات المتحدة القوانين لتوسيع هذه الخطة، منها قانون المساعدات الخارجية عام
يــكي الأســبق جــون كينيــدي في ذروة الحــرب البــاردة وأزمــة ــع عليــه الرئيــس الأمر الــذي وق ،
الصواريخ الكوبية، ولم تعد المساعدات بموجبه تقتصر على التمويل المالي التقليدي، بل صارت تشمل

المساعدات التقنية والتدريب وأي خدمات يتم الاتفاق عليها مع الدول.

https://history.state.gov/milestones/1945-1952/marshall-plan
https://www.usaid.gov/document/foreign-assistance-act-1961-amended


 الرئيس الأمريكي جون كينيدي يتحدث إلى مديري الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في حديقة البيت الأبيض في
 يونيو/حزيران

وصـنف القـانون الجهـات المسـتحقة للمساعـدات الـتي تقـدمها الحكومـة الأمريكيـة إلى  مجموعـات:
الحلفــاء الاستراتيجيــون الذيــن يحصــلون علــى مساعــدات أمنيــة وعســكرية ثــم المنظمــات المحليــة
ومنظمات المجتمع المدني تليها المنظمات الدولية، وأخيرًا الدول الخارجة من الحروب على أن تُمول

من خلال الأمم المتحدة ووكلائها.

ـــة، ية والأمني ـــات: أولهـــا المساعـــدات العســـكر ـــة إلى  فئ ـــة الأمريكي ـــم المساعـــدات الخارجي وتُقس
وتستحوذ على % من النفقات السنوية المخصصة للمساعدات، وتديرها قيادة المساعدة الأمنية
للجيش الأمريكي، وتشمل مبيعات المعدات العسكرية والتعليم والتدريب العسكري في المقام الأول
لصالـح القـوات المسـلحة الحكوميـة، وتـدير  آلاف حالـة مبيعـات عسـكرية أجنبيـة تقـدر قيمتهـا بنحـو

 مليار دولار.

ثانيًــا، مساعــدات الكــوارث والإغاثــة الإنسانيــة المعــني بهــا مكتــب إدارة الكــوارث الخارجيــة، وتشمــل
، مـن النفقـات السـنوية، لكنهـا تختلـف كـل عـام حسـب الأزمـات وطبيعتهـا، ففـي عـام %



بلغت هذه المساعدات ذروتها خلال  عامًا، ووصلت إلى . مليار دولار، بما في ذلك مدفوعات
الإغاثة الناتجة عن الغزو الأمريكي للعراق في مارس/آذار  ، ومنذ ذلك الحين، تم توجيه جزء

كبير من المساعدات نحو العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط مثل أفغانستان وباكستان.

ثالثًا، مساعدات التنمية الاقتصادية، وتستحوذ على النسبة الكبرى من المساعدات التي تمنحها
الولايات المتحدة بواقع %، وتديرها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتشمل هذه المساعدات
البنيـة التحتيـة وقـروض المشروعـات الصـغيرة والمساعـدة الفنيـة ودعـم الميزانيـة للـدول الناميـة، ودعـم
التنميـــة الاقتصاديـــة الواســـعة والاســـتقرار الاجتمـــاعي والســـياسي، ويمكـــن أن تشمـــل الـــدعم غـــير

العسكري المتعلق بالأمن.

ومنذ أوائل التسعينيات، أثارت قضايا الفساد وبقاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جدلاً حادًا في
الــدوائر السياســية والأكاديميــة الأمريكيــة، وفي الفــترة مــا بين عــامي  و، تــم خفــض قــوة

.% العمل في الوكالة بنسبة

وتصنف البلدان النامية هذه الوكالة على أنها أقل المنظمات التي يمكنهم التعاون معها، لأنها تخفي
ية عالية وفسادًا وتحقيق أرباح وإنفاقًا باذخًا من جانب المقاولين الأمريكيين، ومن أجل رسوم إدار
يـق الوكالـة، يتعين عليهـم أن حصـول المتلقين علـى المساعـدات الأمريكيـة المقدمـة في معظمهـا عـن طر
كـثر مـن  صـفحة مـن شروط وأحكـام المشتريـات، يمـروا بـإجراءات طويلـة ومعقـدة، وأن يقـرأوا أ

وأن يخضعوا لموافقات ومراجعات لا نهاية لها.

كبر المستفيدين.. “إسرائيل” في المقدمة أ
كــبر مقــدمي المساعــدات الخارجيــة لمختلــف منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، كــانت الولايــات المتحــدة مــن أ
كثر من . تريليون دولار من المساعدات الخارجية التي تباينت بمرور الوقت البلدان، فقد قدمت أ
يـــة، بســـبب الظـــروف الجيوسياســـية والاقتصاديـــة والأولويـــات الوطنيـــة والمصالـــح الأمنيـــة والتجار
ووصلت إلى ذروتها في عام  عند حوالي  مليار دولار، بينما وصلت إلى أدنى مستوياتها عند

. مليار دولار في عام  أقل من

بين عـامي  و، أنفقـت الولايـات المتحـدة مـا معـدله  مليـار دولار سـنويًا، أي مـا يعـادل
% مـن النـاتج القـومي الإجمـالي اليـوم، لكـن هـذه النسـبة انخفضـت بعـد نهايـة الحـرب البـاردة، ثـم
ارتفعت بعد هجمات  سبتمبر/أيلول إلى .% لتغطية نفقات ما أسمته بـ”برنامج الحرب على

الإرهاب”.

وفي عــام ، بلغــت المساعــدات الأمريكيــة المقدمــة لــدول أخــرى نحــو .% مــن إجمــالي نفقــات
الحكومــة الفيدراليــة، ووجهــت واشنطــن مساعــداتها نحــو الــدول الــتي تعــاني مــن صراعــات داخليــة

وأزمات إنسانية.

https://www.induslens.com/category/IndusLens-OSINT/top-5-us-aid-recipients-since-wwii
https://www.visualcapitalist.com/cp/which-countries-receive-the-most-foreign-aid-from-the-u-s/


 مليار دولار كمساعدات خارجية لأكثر من  كثر من في العام التالي، أنفقت الولايات المتحدة أ
ــا تذهــب إلى دول متعــددة، والمؤســسات الدوليــة دولــة ومنطقــة، بالإضافــة إلى  صــندوقًا إقليميً

والمنظمات غير الحكومية كالمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها.

كــبر قــدر مــن المساعــدات وفي عــام ، دخلــت أوكرانيــا علــى خــط المتلقين الكبــار، فحصــلت علــى أ
الخارجيـة الأمريكيـة، بقيمـة . مليـار دولار، في شكـل مساعـدات عسـكرية واقتصاديـة خلال العـام
الأول مــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة، وتبــع ذلــك “إسرائيــل” (. مليــار دولار)، وإثيوبيــا (. مليــار

دولار)، وأفغانستان (. مليار دولار)، واليمن (. مليار دولار).

يليـون دولار، أو مـا يقـرب مـن % مـن كـثر مـن تر وفي الفـترة مـا بين عـامي  و، ذهـب أ
إجمالي المساعدات الخارجية الأمريكية، إلى  دول فقط وهي:

(USAFacts :المصدر) و  كثر الدول المستفيدة من المساعدات الأمريكية بين عامي أ

https://usafacts.org/articles/category/government-spending/?tag=foreign-aid
https://usafacts.org/articles/which-countries-receive-the-most-aid-from-the-us/


إسرائيل ( مليار دولار)

كبر متلقي تراكمي للمساعدات الأمريكية منذ أربعينيات القرن العشرين، وكان هذا كانت “إسرائيل” أ
الدعم لأغراض عسكرية في المقام الأول، منها تطوير نظام دفاع صاروخي ومشروعات أخرى، وساعد
كـبر مساعـدة عسـكرية أمريكيـة لأي دولـة في التـاريخ، وتمثـل نحـو % مـن في ذلـك حصولهـا علـى أ

الميزانية العسكرية الإسرائيلية وفقًا لدائرة أبحاث الكونغرس.

وتــوالت المساعــدات الاقتصاديــة لـــ”إسرائيل” منــذ إنشائهــا، عنــدما كــان الإسرائيليــون يعتمــدون علــى
بريطانيا وألمانيا الغربية وفرنسا لتزويدهم بالسلاح، وكان السبب الرئيسي وراء هذه المساعدات هو
ضمــان المصالــح الأمريكيــة في منطقــة الــشرق الأوســط، والحــرص علــى أن تتمتــع تــل أبيــب بتفــوق
عسـكري نـوعي علـى جيرانهـا، فكـانت تمنحهـا التكنولوجيـا العسـكرية المتقدمـة أولاً، ثـم يحصـل عليهـا

الآخرون بعد سنوات، أو تقدم لها بعض التقنيات العسكرية حصرًا.

مصر (. مليار دولار)

كبر الدول التي تلقت مساعدات من الولايات المتحدة، ويرجع ذلك منذ عام ، كانت مصر ثاني أ
إلى أهميتها الاستراتيجية في الشرق الأوسط، وبلغت المساعدات أعلى مستوى لها في أعقاب اتفاقية

. السلام المصرية الإسرائيلية أو معاهدة “كامب ديفيد” عام

في ذلك العام، دخلت المساعدات العسكرية كعنصر جديد، والتي تبلغ قيمتها . مليار دولار سنويًا،
كجــزء مــن الجهــود الراميــة إلى تخفيــف حــدة الصراع العــربي الإسرائيلــي، والحفــاظ علــى الاســتقرار

والسلام في المنطقة، على الرغم من انخفاض إجمالي المساهمات عامًا بعد عام.

فيتنام (. مليار دولار)

بعــد صراع دام عقــدين مــن الزمــان، وأودى بحيــاة الملايين مــن الفيتنــاميين ونحــو  ألــف أمريــكي،
كبر متلق للدعم المالي من واشنطن، جاء جزء كبير من هذه المساعدات خلال أصبحت فيتنام ثالث أ

حقبة حرب فيتنام، ما يعكس المشاركة العسكرية الأمريكية الواسعة في المنطقة.

وتُستخدم هذه الأموال في التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والدعم العسكري، وحتى في مساعدة
جهود التطهير من استخدام الجيش الأمريكي لمادة “العامل البرتقالي” السامة في حربه على فيتنام،

والتي لا تزال تتسبب في ولادة أطفال مشوهين ومعاقين ومصابين بالسرطان.

https://www.middleeastmonitor.com/20240405-israel-becomes-largest-cumulative-recipient-of-us-foreign-military-aid
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL33222/44
https://www.ajnet.me/politics/2019/4/20/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


أفغانستان (. مليار دولار)

تحتل أفغانستان المرتبة الرابعة، وجاء الجزء الأكبر من هذه المساعدات في أعقاب التدخل العسكري
الأمريـكي عـام ، بهـدف إعـادة الإعمـار والتنميـة وجهـود الاسـتقرار في أعقـاب عقـود مـن الصراع،
كـبر قـدر مـن المساعـدات، وبلغـت حينهـا . مليـار دولار وفي عـام ، حصـلت أفغانسـتان علـى أ

على شكل أسلحة وذخائر.

وخلال  عامًــا مــن الحــرب، لم تــدخر الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة أي جهــد لغــرس “الديمقراطيــة
يليــون دولار علــى واقتصــاد الســوق الحــر” في أفغانســتان، وتُظهــر الإحصائيــات أنهــا أنفقــت . تر
الحـرب، بمـا في ذلـك العمليـات في كـل مـن أفغانسـتان وباكسـتان، بينمـا بلغـت مساعـداتها الإنمائيـة
الرســمية لأفغانســتان . مليــار دولار، وهــذا يعــني باختصــار أنهــا كــانت تحــاول فــرض التحــول

بالمساعدات بينما تسحقها بالمدفعية.

وبعد انسحاب القوات الأمريكية على عجل في ، معلنة الفشل التام لما أسمته “خطة التحول
الديمقراطي”، برزت أفغانستان كمتلق رئيسي للمساعدات الأمريكية، حيث تلقت مليارات الدولارات
كثر من  ألف أفغاني، سنويًا كجزء من الاستجابة الإنسانية، لكنها تركت البلاد مدمرة، فقد قُتل أ
وخ  ملايين طفل من المدرسة بسبب الفقر، وواجه . مليون شخص نقصًا حادًا في الغذاء،
بل تجاوزت الولايات المتحدة أهوال الحرب، وسرقت نحو . مليار دولار من الأصول الأفغانية علنًا،

ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في البلاد.

يا الجنوبية (. مليار دولار) كور

كثر الدول تلقيًا يا الجنوبية مساعدات خارجية كبيرة من الولايات المتحدة جعلتها خامس أ تلقت كور
ية، وكانت لأسباب متنوعة، بدءًا من إعادة للمساعدات التي كان معظمها في أثناء وبعد الحرب الكور
ـــة الأساســـية خلال ـــة، إلى تطـــوير الاقتصـــاد وتحسين البني ـــة الثاني ـــة بعـــد الحـــرب العالمي ـــاء الدول بن
يا الشمالية، الستينيات والسبعينيات، وصولاً إلى الحفاظ على الأمن وتعزيز دفاعاتها في مواجهة كور

تلبية للمصالح الجيوسياسية الأمريكية في المنطقة.

يكية أولاً المصالح الأمر
كثر من  عقود مضت، كانت المساعدات الخارجية الأمريكية مدفوعة بنظريات واقعية على مدار أ
حول مصالحها الوطنية، وكان الهدف الأساسي لها دائمًا تجسيدًا لأنانيتها المتجذرة في تعظيم هذه
يز التخفيف من حدة الفقر العالمي والتنمية المصالح وحماية أمنها القومي، وكانت أهداف مثل تعز
ـــا للأهـــداف ـــة، تفســـح المجـــال دائمً ـــز المؤســـسات الديمقراطي ي ـــة وتعز ـــة الاحتياجـــات الإنساني وتلبي

الاستراتيجية الأمريكية، وتخفي النية الحقيقية للمساعدات الأمريكية.

https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/human-and-budgetary-costs-date-us-war-afghanistan-2001-2022
https://www.independentarabia.com/node/251586/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF-95-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A


في هذا الصدد، أشار عالم السياسة الأمريكي هانز مورغنثاو، أحد رواد القرن العشرين في مجال دراسة
السياسة الدولية، في ورقة بحثية نُشرت عام  تحت عنوان “النظرية السياسية للمساعدات
الخارجيـــة”، إلى أن “المساعـــدات الخارجيـــة لا تختلـــف عـــن الســـياسة الدبلوماســـية أو العســـكرية أو

الدعاية، إنها كلها أسلحة في الترسانة السياسية للولايات المتحدة”.

وفي عــام ، نــشر خــبير العلاقــات الدوليــة الأمريــكي ديفيــد بالــدوين كتــابه “المساعــدات الخارجيــة
والسـياسة الخارجيـة الأمريكيـة”، الـذي أشـار فيـه بوضـوح إلى أن “المساعـدات الخارجيـة هـي في المقـام
الأول أداة من أدوات الحكم، وبعبارة أخرى، هي وسيلة تحاول بها دولة ما أن تجعل الدول الأخرى

تتصرف بالطرق المرغوبة”.

على سبيل المثال، خلال الحرب الباردة، لم يخ الهدف الرئيسي للمساعدات الأمريكية – كما سبق
يز الهيمنة الأمريكية، وبعد هجوم  سبتمبر، القول – عن رغبتها في مكافحة انتشار الشيوعية وتعز

تحول هدف المساعدات الخارجية الأمريكية إلى “مكافحة الإرهاب العالمي” لضمان الأمن القومي.

وخلال إدارة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب السابقــة، دافعــت الإدارة الأمريكيــة عــن شعــار “أمريكــا
ــة الــتي اســتشرت في عهــده، ــة والقومي ــة بشكــل عميــق بالشعبوي ــأثرت المساعــدات الخارجي أولاً”، وت

وانعكست على مسؤوليتها تجاه تضييق الفجوة بين الشمال والجنوب وقضايا التنمية الأخرى.

وتحت ذريعة عدم الاتفاق مع المصالح الأمريكية الاقتصادية والأمنية، قاد ترامب انسحابات بالجُملة
مــن اتفاقيــات ومؤســسات دوليــة، بمــا في ذلــك اتفــاق الشراكــة الاقتصاديــة الاستراتيجيــة عــبر المحيــط
الهادئ واتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، وتخفيض مساهماتها للمؤسسات المتعددة

https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/political-theory-of-foreign-aid/85A76741EFE4E0169FFFEAA8441E94FE
https://www.amazon.com/Foreign-aid-American-foreign-policy/dp/B0007DE2RM
https://futureuae.com/ar-AE/FutureFile/Item/52/%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81


الأطراف، ومطالبة الدول الأخرى بتحمل المزيد من المسؤولية، كل ما سبق يقوض التعاون الإنمائي
الدولي المرتبط أساسًا بالمساعدات الخارجية غير المشروطة.

بالإضافــة إلى ذلــك، علقــت الولايــات المتحــدة – خلال إدارة ترامــب – مــرارًا وتكــرارًا أو أعــادت تقييــم
المساعدات إلى دول مثل السلفادور وغواتيمالا وهندوراس وجزر سليمان، باعتبارها تهديدًا سياسيًا
وعدم وقفها للهجرة، كما هددت بقطع المساعدات عن عشرات الدول لأنها صوتت ضد الاعتراف

الأمريكي بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”.

وفي عام ، أوقفت واشنطن المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، ثم أتبعت ذلك
بإلغاء الدعم الأمريكي لوكالة “أونروا” المعنية بغوث الفلسطينيين المهجرين، ما أدى إلى أزمة مالية
خطــيرة أثــرت علــى الوفــاء بحاجــات ومتطلبــات حيــاة مئــات آلاف اللاجئين الفلســطينيين، واضطــرت

على إثرها إلى تقليص الخدمات وتسريح العمال.

بعد ذلك، منعت الإدارة الأمريكية المساعدات الطبية بقيمة  مليون دولار لمستشفيات في القدس
ير الفلسطينية في واشنطن، وقيل إن هذه الخطوات تهدف المحتلة، وأغلقت مكتب منظمة التحر
إلى الضغط على فلسطين لقبول ما يسمى “صفقة القرن”، والبحث عن تحالفات إقليمية جديدة

مع “إسرائيل”، تستثمر تخوف دول عربية على رأسها السعودية من تنامي النفوذ الإيراني.

دفعت الولايات المتحدة بالمساعدات إلى ساحات الحرب الرئيسية بين الدول الكبرى

وفي عهـد إدارة الرئيـس جـو بايـدن، لم تعلـن واشنطـن صراحـة عـن نيتهـا الأنانيـة في تقـديم المساعـدات
الخارجيــة فحســب، بــل دفعــت بالمساعــدات أيضًــا إلى ساحــات الحــرب الرئيســية بين الــدول الكــبرى،

https://www.skynewsarabia.com/world/1240464-%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.bbc.com/arabic/media-42442175
https://www.ajnet.me/news/2018/9/10/%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%A7
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/183712-180908-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/news/2018/9/9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA


واســتثمرت في الأزمــات الإنسانيــة مــن خلال مشروعــات المساعــدات في دول مثــل فلســطين وأوكرانيــا
يا. والعراق وأفغانستان وباكستان واليمن وليبيا وسور

ولأول مــرة في التــاريخ، تــم تعيين مــدير الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة – وهــي الســفيرة السابقــة
للأمم المتحدة سامانثا باور – كعضو دائم في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ما يؤكد أهمية

المساعدات في متابعة استراتيجية الأمن القومي الأمريكية.

وتعكــس الأهــداف الاستراتيجيــة والأمنيــة الــتي اقترحتهــا الخطــة الاستراتيجيــة المشتركــة للســنة الماليــة
- الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن الهدف

الأساسي للمساعدات هو حماية المصالح الأمريكية.

المساعدات كادأة هيمنة سياسية
ارتبطــت المساعــدات الأمريكيــة منــذ فــترة طويلــة بمصالــح شركــات وتجــار الأســلحة، وأصــبحت غطــاءً
يز للهيمنة العسكرية الأمريكية، ففي القرن العشرين، استخدمت واشنطن قدرًا كبيرًا من المال لتعز
الأنظمـــة المواليـــة لهـــا في العديـــد مـــن البلـــدان الناميـــة، وفقًـــا للكـــاتب في صـــحيفة “جنـــوب الصين

الصباحية” أليكس لو.

كثر دلالة على ذلك اليوم من حِزَم المساعدات العسكرية الاستثنائية التي قدمتها أمريكا وليس ثمة أ
ـــ”إسرائيل” مساعــدات عســكرية كتــوبر ، قــدمت ل في الســنوات الأخــيرة، فمنــذ الســابع مــن أ
سـخية، إذ بلـغ إجمـالي الإنفـاق الأمريـكي علـى العمليـات العسـكرية الإسرائيليـة والعمليـات الأمريكيـة
ذات الصلة في الشرق الأوسط ما لا يقل عن . مليار دولار، من بينها . مليار دولار وافقت

عليها الحكومة الأمريكية كمساعدات أمنية للحرب في غزة وأماكن أخرى.

ووفقًا لمعهد “واتسون للشؤون الدولية والعامة”، التابع لجامعة براون الأمريكية، فإن حجم هذه
ــات المتحــدة في منــح المساعــدات ــدء الولاي ــذ ب كــثر بكثــير مــن أي عــام آخــر من المساعــدات العســكرية أ
العسـكرية لــ”إسرائيل” عـام ، ومـع ذلـك، فهـي ليسـت سـوى جـزء مـن الـدعم المـالي الأمريـكي
 مليـار دولار لمـدة  المقـدم خلال هـذه الحـرب، وهـي أيضًـا جـزء مـن مـذكرة تفـاهم تبلـغ قيمتهـا

. سنوات، تم توقيعها مع الولايات المتحدة في عام

https://www.npr.org/sections/biden-transition-updates/2021/01/13/956358333/biden-nominates-samantha-power-to-run-u-s-agency-for-international-development
https://www.usaid.gov/results-and-data/planning/joint-strategic-plan/fy-2022-2026
https://www.scmp.com/opinion/article/3265331/us-should-stop-crying-wolf-about-china
https://www.scmp.com/opinion/article/3265331/us-should-stop-crying-wolf-about-china
https://www.bbc.com/arabic/articles/c0607kv8m00o
https://www.almasryalyoum.com/news/details/3295405
https://watson.brown.edu/costsofwar/papers/2024/USspendingIsrael
https://watson.brown.edu/costsofwar/papers/2024/USspendingIsrael


حجـــم المساعـــدات العســـكرية الأمريكيـــة لــــ”إسرائيل” فى الفـــترة - (معهـــد واتســـون للشـــؤون الدوليـــة
والعامة)

وفي أوكرانيا، أدت المساعدات الخارجية الأمريكية إلى إطالة أمد الحرب، واعتبارًا من يناير/كانون الثاني
، بلــغ التزام الولايــات المتحــدة تجــاه أوكرانيــا . مليــار دولار، شكلــت المساعــدات العســكرية
الحصـة الأكـبر منهـا بنسـبة %، وتسـتخدم لـشراء المعـدات الأمريكيـة وخـدمات التـدريب الإلزاميـة،
المعروفة باسم “المساعدات المقيدة”، وجزء منها عبارة عن قرض مالي سيصبح التزامًا طويل الأجل

على أوكرانيا.

يــن، فــإن المساعــدات الإنسانيــة يــة في الكــونغرس مــارغوري تــايلور جر ووفقًــا لوصــف النائبــة الجمهور
والعســكرية الأمريكيــة لأوكرانيــا تعــادل “غســيل أمــوال مقنــع”، بالإضافــة إلى ذلــك، كشفــت وسائــل
الإعلام الأمريكية والمسؤولون الروس أن الأسلحة التي تساعد الولايات المتحدة في تدفقها إلى السوق

السوداء تشكل تهديدًا للأمن الدولي والإقليمي.

https://arabic.rt.com/press/1558388-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/
https://www.newsweek.com/marjorie-taylor-greene-likens-ukraine-aid-money-laundering-scheme-1706992
https://www.weforum.org/stories/2018/12/the-sale-of-illegal-weapons-on-the-dark-web-and-the-impact-on-international-security/


بخلاف ما سبق، تصرفت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بتهور تحت ستار المساعدات، فحرضت
علـى الثـورات الملونـة والفـوضى والحـرب في العـالم، وخلقـت الانقسامـات والمواجهـات، وأشعلـت فتيـل
الصراعات الإقليمية، وقوضت الأنظمة الوطنية في بعض الدول، وأغرقتها في مستنقع الاضطرابات
السياسـية والركـود الاقتصـادي، مـا انعكـس بـأضرار خطـيرة علـى المجتمـع الـدولي وعلـى شعـوب تلـك

الدول.

ــا لقيمهــا ومعاييرهــا وحــاولت الولايــات المتحــدة تحويــل بلــدان أخــرى وتشكيــل النظــام العــالمي وفقً
ونظامها السياسي، وتعزيز ما يسمى “الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان” في العديد من البلدان
تحت غطاء الجماعات الحقوقية والجمعيات المهنية ومنظمات العمل ومراكز الفكر المستقلة ورعاية

السياسيين المعارضين والقوى الموالية لأمريكا، وتقويض الأنظمة الشرعية والتسلل إليها.

وبخلاف دورها في ثورات الربيع العربي، وثورة الزهور في جورجيا، والثورة البرتقالية في أوكرانيا، وثورة
التــوليب في قرغيزســتان، تســببت الديمقراطيــة علــى النمــط الأمريــكي في حالــة مــن الفــوضى العارمــة،
وحتى الحروب، بسبب عدم ملاءمتها مع الظروف المحلية في بلدان ومناطق أخرى، وفي أحيان أخرى،

.و  دولة بين عامي  مرة في  حاولت واشنطن التأثير على انتخابات

كما مولت الولايات المتحدة وحرضت وحتى تدخلت بشكل مباشر عبر أذرعها المانحة للمساعدات،
ومن بينها الصندوق الوطني للديمقراطية، وهو منظمة غير حكومية تشارك بشكل علني في أنشطة
يز المعارضة تصدير الديمقراطية، وتحصل على تمويلها من الحكومة الأمريكية، وتتمثل مهمتها في تعز

المؤيدة للولايات المتحدة والنقابات العمالية ووسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم.

ير نفاق الإدارة الأمريكية ولا تنفصل هذه المهمة عن دورها كإحدى الأدوات الناعمة المستخدمة لتمر
ــاين، في مقابلــة ــه المؤســس المشــارك للصــندوق ألين وينشت ــة الديمقراطيــة، وهــو مــا صرح ب في حماي
أجريـت معـه عـام  مـع صـحيفة “واشنطـن بوسـت“، قـائلاً “إن الكثـير ممـا نقـوم بـه اليـوم تـم

القيام به سرًا قبل  عامًا من قبل وكالة المخابرات المركزية”.

ارتبطت المساعدات الأمريكية منذ فترة طويلة بمصالح شركات وتجار الأسلحة

يكــا الإرهــاب علــى مســتوى العــالم، فإنهــا ترعــى الإرهــابيين أيضًــا لتحقيــق نواياهــا وفي حين تحــارب أمر
كتوبر/تشرين الأول ، نشر موقع “ويكيليكس” وثائق تُظهر أن الجيوستراتيجية الخاصة، ففي أ
مت مساعـدات مختلفـة لتنظيـم القاعـدة وداعـش مـن أجـل الإطاحـة بنظـام الحكومـة الأمريكيـة قـد

القذافي في ليبيا.

كمــا تســتخدم الولايــات المتحــدة المساعــدات كــأداة مــن الأدوات الجيوسياســية لوقــف نفــوذ الــدول
الأخــرى، ففــي الســنة الماليــة ، صــادق مجلــس الشيــوخ الأمريــكي علــى مــشروع قــانون لإنشــاء
كثر من نصف مليار دولار، للحد من طموحات صندوقين لمكافحة النفوذ الصيني والنفوذ الروسي بأ

البلدين السياسية والاقتصادية.

http://arabic.people.com.cn/n3/2022/0921/c31663-10150163.html
https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1991/09/22/innocence-abroad-the-new-world-of-spyless-coups/92bb989a-de6e-4bb8-99b9-462c76b59a16/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1-250-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A/2268253


ــر الميزانيــة في الكــونغرس علــى النحــو التــالي: “تنــص وزارة الخارجيــة والعمليــات الخارجيــة وجــاء تبري
والبرامج ذات الصلة بوضوح على أن المساعدات الخارجية هي أداة رئيسية للمنافسة الاستراتيجية،
سيســتخدم مجلــس الدولــة والوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة صــندوق مكافحــة النفــوذ الصــيني

وصندوق مكافحة النفوذ الروسي لدعم البرامج”.

ويقــر المســؤولون الأمريكيــون أنفســهم بنوايــا المساعــدات الخفيــة، ففــي عــام ، وخلال حضــور
ير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس، جلسات استماع حول اقتراح ترامب للميزانية، اعترف وز
إلى جانب قادة عسكريين آخرين، بأن “المساعدات الخارجية الحديثة ليست صدقة، إنها استراتيجية
للأمن القومي الأمريكي في الخا”، ويدلل على ذلك بفعالية المساعدات الخارجية الاستراتيجية التي
يا الجنوبية في الستينيات، والتي أدت – بحسب قوله – إلى “إنشاء واحدة من قدمتها أمريكا لكور

كبر شريك تجاري لنا، كان العائد أعلى بشكل كبير من الاستثمار”. أهم حلفائنا وسادس أ

ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن دائرة أبحاث الكونغرس، يمكن للمساعدات الخارجية أن تكون بمثابة
يــز القيــم المشتركــة، يــز النفــوذ العــالمي للولايــات المتحــدة، ومعالجــة التحــديات العالميــة، وتعز وســيلة لتعز
ــر أن بعــض الأمــريكيين وأعضــاء الكــونغرس يعتــبرون المساعــدات ي ومــع ذلــك، يكشــف نفــس التقر

الخارجية نفقات لا تستطيع البلاد تحملها، نظرًا لعجز الميزانية الحالي وأولويات الميزانية المتنافسة.

تحت ستار المساعدات
في عام ، ط الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان، بمناسبة توليه منصب الرئاسة لفترة
رئاسـية ثانيـة، “برنـامج النقطـة الرابعـة” للمساعـدات الاقتصاديـة والفنيـة للمنـاطق الناميـة، لا سـيما
دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وكان هذا البرنامج بمثابة بداية المساعدات الخارجية الأمريكية
،/ ـــة ـــون دولار للســـنة المالي ـــه الكـــونغرس مبلـــغ  ملي ـــة، وخصـــص ل للـــدول النامي

وتشكلت لجنة في وزارة الخارجية تحت اسم “مجموعة المساعدات التقنية” أشرفت على البرنامج.

وفي كتابه “تاريخ التنمية: من الأصول الغربية إلى الإيمان العالمي”، ألقى الباحث السويسري غيلبرت
ريســت نظــرة فاحصــة علــى الفســاد الــذي يحيــط بالمساعــدات الخارجيــة الأمريكيــة، وكمــا قــال، فــإن
“برنامج النقطة الرابعة شرعن هيمنة الولايات المتحدة، التي هي في جوهرها إمبريالية جديدة معادية
للاستعمار حيث يُنظر إلى التغريب (صبغ حياة الدول بأسلوب الغرب) باعتباره المسار الوحيد للدول

النامية لتحقيق التنمية”.

ومنــذ إقــرار هــذا البرنــامج، لم تتعامــل الولايــات المتحــدة مــع البلــدان الناميــة علــى قــدم المســاواة، بــل
يــن وفقًــا اعتــادت أن تقــدم لهــا المساعــدات باعتبارهــا “المنقــذ”، وتتصرف بطريقــة مهيمنــة علــى الآخر
لمعاييرهــا الخاصــة، وتتجاهــل التقاليــد الثقافيــة والظــروف الواقعيــة للــدول الأخــرى  للحفــاظ علــى

موقفها المهيمن.

وتحــت مســمى المساعــدات، تمتــص الولايــات المتحــدة دمــاء البلــدان الناميــة، وتغــذي هيمنتهــا الماليــة

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/03/FY-2023-Congressional-Budget-Justification_Final_03282022.pdf
https://www.one.org/us/stories/foreign-aid-generals-testimony-trump-budget/
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R40213
https://www.amazon.com/History-Development-Western-Origins-Global/dp/1783600225


والعســـكرية والثقافيـــة، وتتســـلل إلى الـــدول المتلقيـــة بطـــرق مختلفـــة، لتفـــرض مـــا تســـميه “القيـــم
الأمريكيــة” و”النمــوذج الــديمقراطي” علــى بعــض الــدول، وأجــبرت دولاً أخــرى علــى تنفيــذ مــا تــراه

“تحولاً ديمقراطيًا”، الأمر الذي ألحق ضررًا كبيرًا بالدول النامية.

ومن الناحية الاقتصادية، تجاهلت واشنطن ظروف البلدان المتلقية واحتياجاتها التنموية، وبدلاً من
ذلــك، فرضــت إعــادة الهيكلــة والخصــخصة باســم المساعــدات، وصــاغت الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة
الدوليــة علنًــا ســياسة تلــزم البلــدان المتلقيــة باســتخدام المساعــدات بشكــل أســاسي لتنميــة الشركــات

الخاصة وليس للاستثمار العام، وبالتالي لا يمكن فصل المساعدات عن نهب الدول النامية.

تمتص الولايات المتحدة دماء البلدان النامية تحت مسمى المساعدات.

كـبر مانـح للمساعـدات الغذائيـة في العـالم، إلا أنهـا في الواقـع وفي حين تـروج أمريكـا لنفسـها باعتبارهـا أ
كبر أربع شركات تجارة الحبوب في العالم هي شركات أمريكية، تسيطر تفتعل أزمات الغذاء، فثلاث من أ
علـى % مـن حجـم تجـارة الحبـوب العالميـة، مـا يمنـح هـذه الشركـات ليـس فقـط التلاعـب بأسـعار
الحبوب العالمية فحسب، بل أيضًا التلاعب مرارًا وتكرارًا بقضايا الأمن الغذائي، والسعى إلى تحقيق

أرباح ضخمة.

هـذا الشكـل مـن أشكـال المساعـدات المغلفـة بالغطرسـة، والـتي تقـوم علـى معيـار واحـد، يُرغـم الـدول
الناميـــة علـــى الالتزام بنمـــوذج واحـــد، ويـــدفعها إلى مســـار تنميـــة غـــير ملائـــم لأوضاعهـــا السياســـية
ــا قاســية تقــوض ــان شروطً ــة، ويفــرض عليهــا في كثــير مــن الأحي ــة والثقافي ــة والاجتماعي والاقتصادي
كـــل شعورهـــا بالهويـــة الوطنيـــة والاســـتقلال ســـيادتها وتنتهـــك كرامتهـــا، مـــا يـــؤدي في النهايـــة إلى تآ

السياسي والاقتصادي.

، أبـرز مثـال علـى ذلـك، وهـي مؤسـسة تحـدي الألفيـة الـتي أسسـها الكـونغرس الأمريـكي عـام
وهــي واحــدة مــن وكــالات المعونــة الأمريكيــة المتخصــصة والمســتقلة، والمعروفــة بفلســفة جديــدة تجــاه
المساعدات الخارجية، حيث تضع معايير سياسية واقتصادية صارمة في اختيار المتلقين للمساعدات،
وتوفر حزمة مساعدات واسعة النطاق وطويلة الأجل تجبر الدولة الشريكة على تنفيذ الإصلاحات

التي تتوقعها الولايات المتحدة.

ومنذ نشأتها وحتى عام ، أقامت المؤسسة شراكات مع  دولة، واستثمرت عبر  اتفاقية
كــثر مــن  مليــار دولار، لكــن مــواد هــذه الاتفاقيــات تضــع القــانون الأمريــكي فــوق قــانون الدولــة أ
المتلقية، وتطلب من هذه الدول تلبية المعايير التي حددتها واشنطن للإصلاح السياسي والاقتصادي
والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان، وهـذا ينتهـك بشكـل خطـير سـيادة الدولـة المتلقيـة ويـواجه معارضـة

ومقاومة مستمرة من الدول النامية.

وفي ظل هذا التدخل، لم تفشل الدول المتلقية في تخفيف حدة الفقر فحسب، بل عانت أيضًا من
صراعـــات داخليـــة عديـــدة، مـــع تـــدهور الوضـــع الســـياسي والاجتمـــاعي، مـــا أدى إلى الاعتمـــاد علـــى

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209531192300374X
https://www.globaltimes.cn/page/202405/1313090.shtml
https://mr.usembassy.gov/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A/
https://www.assabahnews.tn/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/7770-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D9%91%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%91%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1


المساعــدات علــى المــدى الطويــل أو حــتى الانهيــار الاقتصــادي والحــروب والصراعــات، ووقــع عــشرات
الملايين من الناس في براثن الفقر، واتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وانهار الاقتصاد.

نتيجة لهذه الممارسات، تواجه الولايات المتحدة اتهامات بالابتزاز من خلال المساعدات الخارجية، حيث
يُشار إلى براعتها في استخدام المساعدات كورقة مساومة، واستخدام سياسة “العصا والجزرة” لإجبار

البلدان النامية على القيام بما تقوله، وهذا يؤدي إلى تقويض التنمية المستدامة للدول المتلقية.

وهم الأرقام الخادعة
كـثر مـن أي دولـة أخـرى في رغـم تبـاهي الولايـات المتحـدة المتكـرر بتقـديم مساعـدات حكوميـة رسـمية أ
العــالم، فــإن هــذه المساعــدات تمثــل أقــل كثــيرًا كنســبة مــن دخلهــا القــومي، وهــذا يعــني أنهــا لا تقــوم
بنصيبها العادل، ولم تفِ قط بمسؤولياتها الدولية بالكامل، وكانت أول من يخلف وعده ويتصرف

بشكل أسوأ، وكان هذا نتيجة لتاريخ طويل من مواقف السياسة الأمريكية.

وهناك التزام دولي واسع النطاق بأن تقدم الدول الغنية سنويًا .% من الناتج المحلي الإجمالي
لمساعــدة الــدول الناميــة. ومــع ذلــك، ووفقًــا لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، لم تــفِ الولايــات
المتحــدة قــط بهــذا الالتزام علــى الإطلاق في الســجلات، فمنــذ تســعينيات القــرن العشريــن، قــدمت
الولايــات المتحــدة .% إلى .% فقــط مــن مساعــداتها الإنمائيــة الرســمية، وهــو أقــل كثــيرًا مــن

.%. التزامها بنسبة

ير أن الولايات المتحدة لا تتخلف عن هدف المساعدات البالغ . % فحسب، بل إنها ر التقار
ِ
وتُظه

تؤدي أيضًا أداءً ضعيفًا في أربعة مجالات: فعالية المساعدات الثنائية والشفافية وتقليل العبء على
الحكومات المتلقية وإنشاء المؤسسات في البلدان المتلقية.

وفي عـــام ، اعتمـــدت الأمـــم المتحـــدة “برنـــامج عمـــل إســـطنبول”، وتعهـــدت البلـــدان المتقدمـــة
بتخصيص .% إلى .% من دخلها القومي الإجمالي للمساعدات المقدمة لأقل البلدان نموًا،
%. ولم تف الولايات المتحدة بهذا الالتزام قط، حيث ظلت مساعداتها للدول الأقل نموًا أقل من

من الناتج المحلي الإجمالي باستمرار.

وكــان أداء المساعــدات الأمريكيــة وجودتهــا ضعيفين علــى الــدوام، مــع عــدم الكفــاءة والهــدر والتكــرار
والاستئثار بالأرباح لصالحها، وفي عام ، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأسوأ من حيث إنفاق
المساعدات، حيث قدمت .% فقط من دخلها القومي الإجمالي لتمويل التنمية الدولية، مقارنة
منهـا – النرويـج ولوكسـمبو  للـدول الغنيـة الـتي تـم تقييمهـا، والـتي حققـت %.​​ بمتوسـط

والسويد وألمانيا والدنمارك – هذا المعيار أو تجاوزته.

بالإضافــة إلى ذلــك، تتــدفق معظــم الأمــوال الــتي يتــم الحصــول عليهــا مــن المساعــدات إلى الولايــات
المتحدة نفسها، وقد اعترفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية علنًا بأن نحو % من مدفوعاتها



أنُفقت في الولايات المتحدة، كنتيجة لذلك، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثالثة من الأسفل عالميًا
مــن حيــث جــودة المساعــدات، وكــان أداؤهــا ضعيفًــا بشكــل خــاص مــن حيــث ملكيــة الدولــة المتلقيــة

وتوطين المساعدات.

من ناحية أخرى، سجلت المساعدات الأمريكية المقدمة من خلال منظمات دولية مثل البنك الدولي
يا درجات عالية نسبيًا فيما يتصل بالجودة، ولكن أو الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملار
الولايات المتحدة لا تفضل المنظمات الدولية، بل تقدم % من مساعداتها مباشرة إلى المستفيدين،

وهي نسبة أعلى من أي من البلدان الأخرى المدرجة في المؤشر.

يــر مــؤشر الالتزام لا عجــب إذًا أن يصــنف مركــز التنميــة العالميــة – وهــو مركــز أبحــاث أمريــكي ينــشر تقر
بالتنمية كل عام لتقييم المساعدة التي تقدمها أغنى دول العالم للدول الأكثر فقرًا، الولايات المتحدة في
يبًا، ففي ير مؤشر الالتزام بالتنمية خلال السنوات السابقة تقر الربع السفلي من القائمة في جميع تقار
يــر صــادر في عــام ، وضــع المركــز الولايــات المتحــدة في المرتبــة الأخــيرة بين جميــع الــدول أحــدث تقر

الـ المشمولة.

وتشكـل المساعـدات المقدمـة لمكافحـة تغـير المنـاخ مثـالاً نموذجيًـا لالتزام واشنطـن بـالكلام فقـط وليـس
الأفعــال، ففــي حين تعهــدت البلــدان المتقدمــة، بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة، خلال قمــة كوبنهــاغن
للتغــير المنــاخي “كــوب ” في عــام ، بتقــديم مــا لا يقــل عــن  مليــار دولار مــن المساعــدات
المناخية سنويًا إلى البلدان النامية لمساعدتها على خفض الانبعاثات ومواجهة تداعيات التغير المناخي

حتى عام ، إلا أنها لم تف بهذا الالتزام بعد، بل تم تأجيل الموعد النهائي للتمويل.

ر منظمة “كاربون بريف“،
ِ
ورغم كونها واحدة من الدول المتقدمة الرئيسية المسببة للانبعاثات، تُظه

. وهــي منظمــة أبحــاث في مجــال الطاقــة بالمملكــة المتحــدة، أن الولايــات المتحــدة يجــب أن تقــدم
، مليار دولار كمساعدات مناخية كل عام وفقًا لحصة انبعاثات الكربون التاريخية، لكن في عام
قدمت . مليار دولار فقط، وهو ما يمثل % فقط من حصتها المسؤولة المقدرة، وتساهم بأقل

قدر بين الدول المتقدمة الـ المعنية.

وفي عام ، تعهد بايدن بتقديم . مليار دولار سنويًا كمساعدات مناخية للدول النامية من
أجل التحول إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع المناخ، لكن في الواقع، لم تؤمن الولايات المتحدة سوى
مليار دولار فقط في عامي  و لتحقيق هذا الهدف، أي أقل من عُشر المبلغ الموعود، وبدلاً
من الوفاء بعهداتها المالية، تولت أمريكا زمام المبادرة في التنصل من قضية التعويضات التي أثارتها
الدول النامية مرارًا وتكرارًا، وقاومت لفترة طويلة الالتزامات المالية في محادثات المناخ التابعة للأمم
المتحــدة، خوفًــا مــن المســؤولية القانونيــة عــن تريليونــات الــدولارات مــن الأضرار، كمــا تقــول صــحيفة

“واشنطن بوست“.

وفي الســنوات الأخــيرة، أطلقــت واشنطــن مجموعــة واســعة مــن المبــادرات الرنانــة الــتي كــان عمادهــا
المساعدات، من بينها مبادرة “إعادة بناء عالم أفضل” الاقتصادية الدولية، والتي تم طرحها في قمة
يــق الصــينية مــن أجــل مجموعــة الســبع في يونيــو/حزيران ، لتــوفير بــديل لمبــادرة الحــزام والطر

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2018/09/18/649155725/why-the-u-s-ranks-at-the-bottom-in-a-foreign-aid-index
https://www.cgdev.org/publication/commitment-development-index-2023
https://arabic.euronews.com/2009/12/19/the-copenhagen-accord-in-detail
https://www.carbonbrief.org/analysis-us-falling-32bn-short-on-fair-share-of-100bn-climate-finance-goal/
http://arabic.news.cn/20231028/e5955ded04e44ba8864a42596c7fadc8/c.html
https://alghad.com/Section-137/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%A9-1355390
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2022/11/11/biden-climate-change-egypt-summit/


تطوير البنية التحتية والاستثمار العالميين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

لكن مع وجود عدد قليل من المشروعات على الأرض كان جوهر هذه المبادرة الأرقام المخادعة، وتظهر
 مجلـة “فـورين أفـيرز” أن المبـادرة شهـدت منـذ إطلاقهـا ركـودًا هـائلاً، بلـغ إجمـالي المشروعـات المعلنـة
ملايين دولار، وهو ما يبعد كل البعد عن مليارات الدولارات التي وعدت بها الحكومة الأمريكية التي
كـثر منهـا اقتصاديـة، ليـس مـن منطلـق الاهتمـام باحتياجـات تطـوير اقترحـت المبـادرة بنوايـا سياسـية أ

البنية التحتية في البلدان النامية، ولكن كاستعراض سياسي.

وفي إفريقيا، كانت المساعدات الأمريكية مجرد شيكات فارغة، ففي يونيو/حزيران ، زار الرئيس
الأمريكي الأسبق باراك أوباما، جنوب إفريقيا، وأعلن عن مبادرة “الطاقة لإفريقيا”، ووعد باستثمار
الأموال لتوليد  ألف ميغاواط من الكهرباء في إفريقيا بحلول عام ، مدعيًا أن هذه المبادرة
ســتضيء أجــزاءً مــن القــارة الــتي لا تــزال في الظلام، ومــع ذلــك، بحلــول نهايــة عــام ، لم تتجــاوز

القدرة الفعلية لتوليد الطاقة في إطار المبادرة  ميغاواط، أي أقل من ربع ما وعدت به المبادرة.

وفي القمــة الأولى لقــادة الولايــات المتحــدة وإفريقيــا في عــام ، قــدمت الإدارة الأمريكيــة في عهــد
أوبامــا وعــودًا بتقــديم مساعــدات للوقايــة مــن الإيــدز وعلاجــه، لكــن بعــد تــولي ترامــب منصــبه في عــام
، خفضــت الحكومــة الأمريكيــة هــذه المساعــدات بشكــل كــبير، لتبــدو فشــل القمــة واضحًــا في

تحقيق نتائج ملموسة للدول الإفريقية.

قدمت إدارة أوباما خلال القمة الأولى لقادة أمريكا وإفريقيا وعودًا لم تتحقق

ومــع انعقــاد القمــة الثانيــة في ديســمبر/كانون الأول ، تعهــدت الإدارة الأمريكيــة في عهــد بايــدن
بتقديم  مليار دولار لدعم أجندة الاتحاد الإفريقي ، لكن اتضح أن أقل من ربع هذا المبلغ
عبـارة عـن مشروعـات تـم توقيعهـا حـديثًا، في حين أن المبلـغ المتبقـي عبـارة عـن إعـادة تجميـع لمبـادرات
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https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/20221213-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-55-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://www.state.gov/translations/arabic/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9/


واتفاقيات أمريكية مختلفة مع إفريقيا في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لرئيس قسم ممارسات إفريقيا في مجموعة أوراسيا، أماكا أنكو، فإن “خطاب بايدن في هذه
القمـة كـان رائعًـا وجميلاً، لكنـه أجـوف، لـذا فـإن المشكلـة ليسـت حقًـا مـا يقولـونه، إنهـا مـا لا يفعلـونه،

تقول إدارة بايدن كل الأشياء الصحيحة لكنها تفعل الأشياء بشكل مختلف حقًا”.

كبر مانح للقاحات في العالم، لكنها على سبيل المثال، خلال فترة جائحة كورونا، أعلنت أمريكا نفسها أ
في الواقـع كـانت عقبـة كـبيرة أمـام الحـرب العالميـة ضـد الوبـاء، فوفقًـا لمؤسـسة “كـايزر فـاميلي”، وهـي
منظمة بحثية صحية أمريكية، تعهدت الولايات المتحدة بالتبرع بما لا يقل عن . مليار جرعة من
لقاح فيروس كورونا للعالم بحلول عام ، لكن لم يتم الوفاء بـ مليون جرعة حتى يناير/كانون

. الثاني

ـــل ـــن الهائ ي ـــة في يوليو/تمـــوز ، والتخز بالإضافـــة إلى الانســـحاب مـــن منظمـــة الصـــحة العالمي
للإمدادات الطبية واللقاحات، استخدمت الولايات المتحدة اللقاحات منتهية الصلاحية للوفاء بوعود
يفيو” إلى وصفها بأنها واحدة من أبرز ممارسي “قومية المساعدة، ما دفع مجلة “هارفارد بوليتيكال ر
اللقاحات”، وهو مصطلح خ من رحم أزمة كورونا، وأطلقه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا،

للحديث عن استئثار دول بعينها بكميات كبيرة اللقاحات.

ومن المتوقع أن يؤدي الانخراط في مزيد من الهيمنة والغطرسة والنفاق تحت غطاء المساعدات، إلى
نتائج عكسية في النهاية، ويضر بالولايات المتحدة نفسها تمامًا كما كان ضارًا بالآخرين، وسيُقابل حتمًا

بإدانة ورفض شعوب العالم.

/https://www.noonpost.com/268285 : رابط المقال
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